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  بسم الله الرحمن الرحيم
ا دمـــد  وعلـــى آلـــه وصـــحبه دنالحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـي

 :أما بعدأجمعين، 
قـــد ذكـــر ر، و صـــلاة الفجـــ :، وأول هـــذه الصـــلواتوليلـــة   في كـــل يـــوم   فـــإن الله فـــرض علـــى عبـــاده  ـــس صـــلوات  

 في هـذه الصـلوات الخمـس: من الأحاديث الـتي تبـين هـدي النـبي  في هذا الباب جملةً  - رحمه الله -المصنف 
أنــه نهــى عــن الصــلاة فيهــا،  - عليــه الصــلاة والســلام -وكــذلك مواضــع النهــي الــتي ورد عنــه  ،في ابتــداء وقتهــا

حيـث بينـت هـدي  ،- رضـي الله عنهـا وأرضـاها -بحـديث أم المـؤمنين عائشـة  - رحمـه الله -تح المصـنف ستففا
في صلاة الفجر، وأنه كان يصليها في الغلس، وذلـك إنمـا يكـون في أول وقـت هـذه الصـلاة، وقـد  رسول الله 

تبـين الفجـر الصـادق مـن الفجـر الكـاذب،  :علـى أن أول وقـت صـلاة الفجـر هـو - رحمهـم الله -أجمع العلماء 
چ     چ  ڇڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :بقوله وذلك الذي عناه الله 

امتــداد الضــياء في أفــق الســماء دون أن ينتشــر، وإنمــا يلتفــت إلى  :فــلا يلتفــت إلى الفجــر الكــاذب، وهــو چ
 .ذي يكون به بداية وقت صلاة الفجرالضياء المنتشر ال

هـــذا الأســـلوب يـــدل علـــى الـــدوام  [ر يصرررلل الف ررر كرررال النررربي   ]: -رضـــي الله عنهـــا وأرضـــاها  - تقـــول
حـتى كـان  ،كان يداوم على إيقاع صـلاة الفجـر في هـذا الوقـت  - عليه الصلاة والسلام -أنه  :والاستمرار، أي
: إذا : شـهد الشـيءيقـال [ فيشرهد معره ] يصلي الفجـر كان  .- عليه الصلاة والسلام - أمراً معهوداً منه

على جواز خروج المـرأة  فيه دليل   [من المؤمنات  نساء  ال ] يصلي معه :أي "فيشهد معه": حضره، ومعنى قولها
عليـــه الصـــلاة  - ، كمـــا ثبـــت في الصـــحيح عنـــه لله  وطاعـــة   لشـــهود الصـــلاة مـــع الجماعـــة، وفي ذلـــك قربـــة  

إماء الله  ) لا تنعواوفي الحديث أيضاً:  (فليأذن لها  ،ه المسجدكم امرأتله ) إذا استأذنت أحدَ أنه قال:  - والسلام

قالرت  لدرد كرال  -رضل الله عنها  -عن عائشة  - 35]  :-رحمه الله تعـالى  -قال المصنف 
يصلل الف ر، فتشهد معه النساء مرن المؤمنرات متلفعراتو طررو هن، ثم يررجعن  رعو: الله 

 من الغلس. سلى بيوتهن ما يعرفهن أحد  
.   المروط  أكسية  معلمة  تكول من خزو  قا:  . ومتلفعاتو  متلحفاتو ، وتكول من حوفو

.ليل [اختلاط ضياء الصنيح بظلمة الوالغلس  
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لا يكــون ســبباً في  وأن تخــرج علــى وجــه   ،مــن الفتنــة أن تكــون المــرأة في مــأمن   :ولكــن شــرك ذلــك .(مســاجد الله 
الإضرار بغيرها، كتضييعها لحق أولادهـا، أو تضـييعها لحـق بعلهـا، أو إيقاعهـا لغيرهـا في الفتنـة، فـإذا كانـت المـرأة 

أن تلـزم قرارهـا  :فإنها لا  تنـع مـن ذلـك، ولكـن الخـير :د الجماعةوأحبت شهود الخير وشهو  ،من الفتنة في مأمن  
أن لا تـــرى  :للمـــرأة خـــير  ": ، ورضـــي الله عنهـــا . قالـــت فاطمـــة بنـــت رســـول الله بلزومـــه الـــذي أمرهـــا الله 

مـن ، ولا تـأمن مسـمومة   في نفسها، ولكن لا تأمن من نظرة   فالمرأة قد تكون صالحةً  ".ولا يراها الرجال ،الرجال
علقــاً بهــا فحســب، و إنمــا هــو يتتبــع عورتهــا، فيكــون خروجهــا ســبباً في فتنتــه، ولــذلك لــيس الأمــر مت مفتــون   عبــد  
أضـر علـى الرجـال مـن  ) مـا تركـت بعـدي فتنـةً في الصحيح:  - عليه الصلاة والسلام - بالغير، وقد قال متصل  
ــــومــــن هنــــا قــــال العلمــــاء .النســــاء ( ولكــــن شــــهودها  ،-في بيتهــــا  - مســــجدها أن تصــــلي في : للمــــرأةيَر : الأخ 

 - والخمـس والعشـرين درجـةً  ،فضيلة السبع والعشرين درجةً  :وهي فضيلة مضاعفة الصلاة ،للجماعة فيه فضيلة  
، ، وكـذلك فضـيلة الخطـوات إلى المسـجد- رضـي الله عـن الجميـع على الـروايتين في حـديث ابـن عمـر وأبي هريـرة

 :فقالوا: هناك أمران
لتــأمن الفتنــة علــى  ؛أن تصــلي في بيتهــا :الأفضــل ،: الخيريــة مــن جهــة أمــن الفتنــة، وفي هــذه الحالــةالأولالأمــر 
 وتأمن الفتنة على غيرها . ،نفسها

وتكفـــير الخطي ـــات بالمشـــي إلى  ،شـــهود الصـــلاة مـــع الجماعـــة :أي ،وأمـــا الفضـــيلة مـــن جهـــة حصـــول الـــدرجات
 .-كما ذكرنا   - فةفهذا بشهود الجماعة، والصورة المعرو  :المسجد
لهـا مـن صـلاتها في  بأن صلاة المرأة في بيتها خـير   - عليه الصلاة والسلام - فلا تعارض بين إخباره :وعلى هذا

وكــذلك عــدم تعــريض غيرهــا للفتنــة، وأمــا بالنســبة لفضــيلة  ،مســجد حيهــا، وهــذا إنمــا هــو مــن جهــة أمنهــا للفتنــة
لأن الأدلـة دلـت عليـه علـى سـبيل  ؛إلى الموضـع وإلى الخـروج جـع  فهـذا را :ومضاعفة الأجر فيهـا ،الصلاة نفسها
بـأن  - عليه الصلاة والسـلام - فلا تعارض بين إخباره ،تنفك الجهتان للرجال والنساء، وحين ذ   العموم، شاملةً 

 ة الصـلاةونحـوه مـن المسـاجد الـتي أخـبر بمضـاعف وبـين فضـيلة الصـلاة في مسـجد النـبي  ،صلاتها في بيتها خير  
قـــال بعـــض  :ومـــن هنـــا يـــدل علـــى أن صـــلاتها في بيتهـــا أفضـــل.: إن التعبـــير بالخيريـــة فيهـــا، وقـــال بعـــض العلمـــاء

: إنــه إذا صــلى قــالوا ) فــإن خــير صــلاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة (: -عليــه الصــلاة والســلام  -العلمــاء في قولــه 
بالفريضة دون النافلة، وهكـذا قـالوا في  مخصوصة   النافلة في بيته أفضل من أن يصليها في المسجد، وأن المضاعفة

والعلـم  -والذي يظهر  ،(خير  لها من صلاتها في مسجد حيها ) وصلاتها في خدرها يضا؛ً لقوله: مسألة المرأة أ
آخــر، فمــن جهــة  والمضــاعفة والأفضــلية شــيء   ،مــن أن الخيريــة شــيء   :مــن العلمــاء مــا اختــاره جمــع   :- عنــد الله

) : -عليــه الصــلاة والســلام  -لعمــوم قولــه  ؛للنافلــة والفريضــة مضــاعفة   المســجد لــه فضــيلة   :التفضــيل في المكــان
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) إن خــير صــلاة النكــرة تفيــد العمــوم، ويبقــى قولــه:  : أن، والقاعــدةنكــرة   "صــلاة  "و ،(صـلاة  في مســجدي هــذا 
ـ" :يعس "إن خير" ،(المرء في بيته   مـن جهـة بعـده عـن الفتنـة والريـاء، ولأنـه إذا صـلى في بيتـه كـان لـه خـير   "يَر أخ 

فـإن الله  ،فليجعـل لصـلاته في بيتـه ،) إذا صلى أحـدكم: -عليه الصلاة والسلام  -لقوله  ؛في الصلاة في البيت
لا  لـــه معـــنىً  فهـــذا يـــدل علـــى أن النصـــو  لا تتعـــارض، وأن كـــل نـــق ّ  .(لـــه مـــن صـــلاته في بيتـــه خـــيراً  جاعـــل  

فإن فضيلة المضاعفة في المسـجد تشـمل الرجـال  :يتعارض به مع المعنى الآخر الذي تضمنه النق الآخر، وعليه
 فيــه فتنــة   أو كــان هنــاك ظــرف   ،والنســاء، ولا حــرج في شــهود المــرأة للصــلاة مــع الجماعــة، ولكــن إذا فســد الزمــان

حـتى  ؛، وأن تلـزم القـرار الـذي أمرهـا الله بلزومـه فلاشـك أنـه ينبغـي عليهـا أن تتقـي الله  ،على المـرأة رروجهـا
لـو " : - رضـي الله عنهـا -قالت أم المـؤمنين عائشـة  .- كما لا  فى  -وتصون غيرها عن الفتنة  ،تحفظ دينها

قــال بعــض  لاة مــع الجماعــة.لمــنعهن مــن شــهود الصــ :أي "مــا أحــده النســاء اليــوم لمــنعهن  رأى رســول الله 
 .- والله المستعان - ؟زماننا، فكيف بفي زمان عائشة : إذا كان هذاالعلماء
: "متلفعـات  " [ طررو هن متلفعراتو  ]: قولهـا .[ ثم يررجعن سلى بيروتهن ]: -رضـي الله عنهـا وأرضـاها  - قالت

 .له أعلام   أو صوف   من خز ّ  كساء    :وهو ،: جمع مرك  "بمروطهن". متلحفات  
: - رضـي الله عنهـا -قولهـا  [ عرفن مرن شردة الغلرسبيوتهن ما يُ  ثم يرجعن سلى ]: - رضي الله عنها - وقولها
وهذه الجملة تدل على أن النـبي  اختلاك ظلمة الليل بضياء النهار. :هو "الغلس" ،"ما يعرفن من شدة الغلس"
   َمن المالكية والشـافعية والحنابلـة والظاهريـة - ر بصلاة الفجر ويبكر بها، ولذلك قال جمهور العلماءدّ كان يب 
كـان إذا   أن تصلى في أول الوقـت، وأن يبكـر الإمـام بهـا، وذلـك لأن النـبي  :: إن الأفضل في صلاة الفجر-

لأنـه كـان يقـرأ  ؛انصرف النساء من صلاته لم يعرفن من شـدة ظلمـة الغلـس، وهـذا يـدل علـى أنـه كـان يبكـر بهـا
فـإن هـذا  ،، فإذا كان مع طول قراءته  رج النساء بعد الصلاة ما يعرفن من شدة الغلسةً  ة آيمن الستين إلى الم

 أن الصلاة قد وقعت في أول وقتها. يؤكد
 ،أن يســـفر بصـــلاة الفجـــر :: إن الأفضـــل- عليـــه مـــن الله الرحمـــة والرضـــوان -وقـــال الإمـــام أبـــو حنيفـــة النعمـــان 

 ،مرجــول   وهــذا القــول قــول   .(، فإنــه أعظــم لتجــر أســفروا بــالفجر ): - عليــه الصــلاة والســلام - واحــتج بقولــه
 :على عدة أوجه   دمول   () أسفروا بالفجر : - عليه الصلاة والسلام - أن قوله :وذلك
، وهـو الـذي قصد إطالة القراءة في صـلاة الفجـر حـتى يكـون هنـاك نـوع إسـفار   أن النبي  :إما أن يراد به -1

وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا ) : بقوله - رضي الله عنه وأرضاه -عناه أبو برزة الأسلمي 
أن يبــدأ بــالغلس، ثم يطــول في  :فيكــون المــراد بالإســفار ،أن يطيــل القــراءة :فــإن الأفضــل :وعلــى هــذا .( جليســه

 .القراءة حتى إذا سلم منها كان هناك نوع إسفار  
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التحقـق مـن دخـول وقـت الفجـر  :المـراد بـه () أسـفروا بـالفجر : : قولـه- رحمهـم الله -وقال بعـض العلمـاء  -0
لأن شدة الضياء في تلك الليالي يصعب معها تييـز الفجـر مـن الليـل، فكـأن الإنسـان قـد طلـع  ؛في ليالي البيض
، فإنــه ) أســفروا بــالفجر: مــن هنــا قــال و  ،و نــع مــن التحقــق ،أنــه ضــياء الليــالي البــيض :والواقــع ،عليــه الفجــر
 إذا كان يبتدئ بغلس   (الفجر ) أسفروا ب: ادر؛ لأن قولهالأول هو المتب أن المعنى :والذي يظهر .(أعظم لتجر 
لأن إطالـة القـراءة والإكثـار منهـا مظنـة زيـادة  : إنـه أعظـم لتجـر؛قـالأن يله  - حين ـذ   - فيناسـب ،ويطيل القـراءة

.الأجر والثواب من الله 
رحمهـم  -استشـكل العلمـاء  [ عرفن من شردة الغلرسثم يرجعن سلى بيوتهن ما يُ  ]: - رضي الله عنها - قالت
كــان ينفتــل مــن   أن النــبي " :وفيــه ،- ثابــت في الصــحيحينالوهــو  - آخــر هــذا الحــديث مــع حــديث   - الله

 ،"عـرفن مـن شـدة الغلـسمـا يله ": تقول - رضي الله عنها -فأم المؤمنين  "صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه
". فقـالوا: قـد يلهظـن أن بينهمـا وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منـا جليسـه": يقول وأبو برزة 
كان ينفتل مـن صـلاة الغـداة حـين يعـرف الرجـل ": إن قولهه لا تعارض بين النصين، فأن :. والذي يظهرتعارضاً 
البعـد  :لأن المرأة لا يقرب منها الرجـل، وإنمـا المـراد ؛"عرفن من شدة الغلسما يله " :بالنسبة للقريب، وأما "جليسه

 .لاختلاف موردما ؛لا تعارض بين النصين :النسبي، وحين ذ  
علـق بصـلاة الفجـر، ويحتمـل مواقيـت الصـلوات الخمـس، وهـو يت - رحمـه الله -هذا الحديث استفتح به المصنف 

 :أمرين
 . إشكال: لافحين ذ   أفضلية الوقت الأول لصلاة الفجر، بيان :إما أن يكون مراد المصنف -1
 -يكــون الإمــام الحــافظ  :أن يبــين أن وقــت الفجــر يبتــدئ بــالغلس، وحين ــذ   :وإمــا أن يكــون مــراد المصــنف -0

 وهــذه المســألة  تلــف فيهــا العلمــاء:قــد ابتــدأ ببيــان وقــت صــلاة الفجــر قبــل وقــت صــلاة الظهــر،  - رحمــه الله
لأن صــلاة الفجــر هــي  يبــدأ بصــلاة الفجــر قبــل صــلاة الظهــر؛فــبعض العلمــاء إذا أراد أن يبــين مواقيــت الصــلاة 

دون بالسـنة الصـحيحة الـذين بـدأوا بصـلاة الظهـر يأتسـون ويقتـو  ة الظهـر،ومنهم من يبـدأ بصـلا أول الصلوات.
عليــه الصــلاة  - نــزل ،لمــا ألهمــر بالصــلوات الخمــس في ليلــة الإســراء ، وذلــك أن رســول الله  عــن رســول الله 

فـأَمَّ  " هلّ  قـم فصَـ ،يا دمـد" : وقال ،نزل عليه جبريل ،فلما كان في صبيحة الإسراء وزالت الشمس ،- والسلام
في  :بصلاة الظهر بـين الـركن والمقـام، وعلمـه كيفيـة فعـل الصـلاة، وحـدد لـه الوقـت في اليـوم الأول الله  رسولَ 

صــلى بــه الظهــر  :أول الوقــت، فصــلى الظهــر في أول وقتهــا، والعصــر والمغــرب والعشــاء والفجــر، ثم اليــوم الثــان
فــاعتنى العلمــاء بالابتــداء  ." مــا بــين هــذين وقــت  " : لعشــاء والفجــر في آخــر الوقــت، وقــالوالعصــر والمغــرب وا

أن  :قصـد مـن هـذا الحـديث - رحمـه الله -أن المصـنف  :بصلاة الظهر، وذلك تأسياً بهذه السـنة، والـذي يظهـر
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أن يطيـل فيهـا حـتى ينصـرف  :- عليه الصلاة والسلام - يبين فضيلة التبكير بصلاة الفجر، وقد كان من هديه
 .- عليه الصلاة والسلام -عرف الرجل جليسه، وهذا من طول قراءته وقد  - كما ذكرنا  -الناس 

قــرأ فيهــا كتابــه ، يله شــرعها جهريــةً  : يســتحب للإمــام أن يطــول في صــلاة الفجــر، وذلــك أن الله قــال العلمــاء
أنـه يقــرأ مــن  :- عليــه الصـلاة والســلام - وكــان مـن هديــه .- وهــو القـرآن -قيم الـذي يهــدي إلى صـراطه المســت

 ،ومشـاعره قويـة   ،مسـتجم الـنفس : إن الإنسـان يسـتيقظ مـن نومـه وهـو قـوي  ، يقـول العلمـاء ـة آيـةً  إلى المالستين
ڤ   ڦ  چ :، فــإذا سمــع كتــاب الله وآيــات الله تتلــى عليــه تــأثر، ولــذلك قــال الله وأحاسيســه متوجهــة  

قيــــــــــــل: تشـــــــــــــهده   چڃ  ڃ    چ        چ  چ     ڄڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
لشــرف  ؛في الثلــث الأخــير مــن الليــل يســتمر إلى انقضــاء قــراءة صــلاة الفجــر : إن نــزول الله الملائكــة. وقيــل

أن لا يجحــف  :وعلــو مكانــه ومنزلتــه، وهــذا يــدل علــى فضــيلة الإطالــة في قــراءة صــلاة الفجــر، شــريطة ،القــرآن
؛ وهديــه، ولــذلك جعلــه في هــذه الصــلاة هــو دأب النــبي  - كمــا ذكرنــا  -وهــذا  وأن لا يضــر بهــم. ،بالنــاس
.القرآن، وتأثرهم به الناس على وعي ناسبة قوةلم




